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بغداد ـ زيد سالم

الـــســـجـــنـــاء  ذوي  مــــــن  ــيــــر  ــثــ كــ يــــتــــعــــرض 
وصولًا  والمضايقات،  للابتزاز  العراقيين 
ــتـــجـــاوز الــلــفــظــي خــــلال زيـــاراتـــهـــم  إلــــى الـ
ــة لــلــســجــون، رغــــم وعــــــودٍ كــثــيــرة قــدمــتــهــا  ــدوريــ الــ
السلطات، وتحديداً وزارة العدل ودوائر الإصلاح، 
السجناء،  ذوي  معاملة  يــســيء  مــن  معاقبة  حــول 
بينما الــتــجــاوزات مــســتــمــرة، وتــصــل أحــيــانــا إلــى 
إجــبــارهــم عــلــى الانــتــظــار لمــا يــصــل إلـــى 20 ساعة 
قــبــل الــســمــاح لــهــم بـــالـــدخـــول، وتــعــرضــهــم للشتم 
والتنكيل. يقول عدد من ذوي سجناء في أكثر من 
ينتظرون  إنهم  الجديد«،  »العربي  لـ عراقي  سجن 
لــســاعــات طــويــلــة أمـــام الــســجــون، ويــتــم تفتيشهم 
بــطــريــقــة مــســيــئــة، وتـــتـــعـــرض الـــنـــســـاء فـــي بعض 
الــعــبــارات  إلــى  اللفظي، إضــافــة  للتجاوز  الأحــيــان 
 
ً
النابية من قبل بعض أفــراد أمن السجون، فضلا
عن الابتزاز المالي مقابل إدخال الطعام أو الملابس.

ويروي محمود عادل، وهو شقيق أحد نزلاء سجن 
التاجي ببغداد أن »يوم زيارة السجناء هو أسوأ 
الأيام بالنسبة لنا، رغم أنه من المفترض أن نلتقي 
وإهــانــات،  لشتائم  نــتــعــرض  لأنــنــا  بشقيقي،  فــيــه 
ــد شــــاهــــدت حــــــالات اعــــتــــداء بـــالـــضـــرب بــحــجــة  ــ وقـ
التجاوز على آليات الانضباط خلال الدخول. وفي 
الحقيقة لم يكن هناك أي تجاوز، بل إن التجاوزات 

ــراد الأمــــن«.  ــ تــصــدر عــن الــعــامــلــين فــي الــســجــن وأفـ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »هــنــاك جهل  يضيف عـــادل لـــ
كــبــيــر بــالــقــانــون مــن قــبــل ذوي الــســجــنــاء، وهــنــاك 
تـــجـــاوزات فــي الــتــعــامــل مــعــهــم، وبــعــض العاملين 
فــي الــســجــون يعتبرون أن كــل مــن يــدخــل السجن 
إرهابي أو مجرم، وأن ذويه إرهابيون أو مجرمون 
أيضا، ونسمع مثل هذا الحديث في كل مرة نزور 
شقيقي، وأقــســام حقوق الإنــســان فــي السجون لا 
تسهم في حل المشاكل، ولا نعرف مع من نتحدث 

حين تحدث مشكلة«.
وأشــارت ابنة أحد نزلاء سجن الناصرية المركزي 
)جــــنــــوب(، إلــــى أنـــهـــا تــعــرضــت لمــضــايــقــة لــفــظــيــة، 
وجــرت مــحــاولات للتواصل معها مــن قبل بعض 
الــعــامــلــين فــي الــســجــن، وبــعــضــهــم ضــبــاط، بطرق 
التغاضي  إلــى  تسعى  ظلت  لكنها  محترمة،  غير 
عما حــدث مقابل دقــائــق مــن الحديث مــع والــدهــا. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »أغــلــبــيــة ذوي  وتــوضــح لـــ
أنهم  يعني  مــا  متفرقة،  محافظات  مــن  السجناء 
ذلك  ومــع  السجناء،  لمقابلة  السفر  عناء  يتكبدون 
يدخلوا  أن  قبل  طويلة  لساعات  ينتظرون  فإنهم 
إلــى السجن، وفــي بعض الأحــيــان لا تسمح إدارة 
الــســجــن بــدخــول أحـــد بــحــجــة الــوضــع الأمـــنـــي، أو 
زيــــارة مــســؤولــين، مــا يعني الانــتــظــار أســبــوعــا أو 
أسبوعين لإجراء الزيارة«، مؤكدة أن »التواصل مع 
المسؤولين لا يغير الوضع، ما يجعلنا مضطرين 

إحصائية  توجد  ولا  العاملين«.  مع  التعامل  إلــى 
رسمية توثق عدد السجناء في العراق، لكن أرقاما 
مــتــضــاربــة تــشــيــر إلـــى أن الــرقــم يــقــارب مــائــة ألــف 
سجين، وهم يتوزعون على سجون وزارات العدل 
تمتلكها  إلــى سجون  والــدفــاع، إضافة  والداخلية 
أجــــهــــزة أمـــنـــيـــة، مـــثـــل جـــهـــاز المــــخــــابــــرات والأمـــــن 
الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب، وسجون الحشد 
الــشــعــبــي، وســــط اســـتـــمـــرار الــحــديــث عـــن ســجــون 

سرية منتشرة في البلاد، وتضم آلاف المعتقلين.
ويــشــدد مــنــذر الــجــنــابــي، وهـــو عــضــو فــي منظمة 
الــعــراقــيــة، على  الــســجــون  بــمــراقــبــة  محلية معنية 
ــــود مــشــاكــل كــثــيــرة فـــي الـــســـجـــون، مـــن بينها  وجـ
والتجويع،  والتعذيب،  الاعتيادي،  غير  الاكتظاظ 
وابتزازهم السجناء، وتوريطهم في جرائم أخرى، 
وصولًا إلى مساومة ذوي السجناء، والتجاوزات 
أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ الجنابي  بحقهم. ويــبــين 
وأخـــرى، تظهر  فترة  بــين  تتسرب  فيديو  »مقاطع 
استغاثات السجناء من الانتهاكات غير الأخلاقية، 
 
ً
فضلا والتعذيب،  والتجويع  للإهمال  وتعرضهم 

ــاوزات، ومـــــن بــيــنــهــا  ــتــــجــ ــلــ عــــن تــــعــــرض ذويــــهــــم لــ
التحرش بالنساء ومضايقتهن«.

ــراءات  ــ ــ إجـ عــــن  الــــعــــدل  تـــحـــدثـــت وزارة  أن  وســـبـــق 
لمكافحة الانتهاكات التي تحدث في السجون، من 
بينها دخـــول المـــخـــدرات والــهــواتــف والمــمــنــوعــات، 
مؤكدة وجود بعض الخروقات في السجون، وأن 

التنسيق  عبر  عليها  للسيطرة  آليات  تقابله  ذلــك 
الأمنية  الأطــواق  أن  باعتبار  الأمنية،  الأجهزة  مع 
حول السجون، قبل الطوق الأخير لدائرة الإصلاح، 

هي من مهام تلك الأجهزة.
الإنسان في  من جهته، يقول رئيس لجنة حقوق 
»السجون  إن  الصالحي،  أرشــد  العراقي،  البرلمان 
السجناء  ذوي  وإن مساومة  كثيرة،  فيها مشاكل 
تحدث، وأحيانا بطرق بشعة، وهذا بسبب بعض 
المسؤولين الفاسدين في السجون، والذين عادة ما 

تتم معاقبتهم بعد اكتشاف أمرهم«.

مجتمع
أعلنت هيئة الإحصاء التركية ارتفاع عدد سكان البلاد البالغة أعمارهم 65 عاما وما فوق بنسبة 
21.4 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ليصل إلى 8 ملايين و722 ألفا و806 عام 2023. 
 عن إحصائيات كبار السن لعام 2023، فقد ارتفعت نسبتهم 

ً
وبحسب أبحاث نشرتها الهيئة نقلا

من إجمالي عدد السكان إلى 10.2 في المائة في العام نفسه. وبناء على هذه الأرقــام، ارتفع عدد 
الــســنــوات الخمس  المــائــة فــي  فـــوق، بنسبة 21.4 فــي  البالغة أعــمــارهــم 65 سنة فما  ســكــان تركيا 
)الأناضول( الأخيرة ليصل إلى 8 ملايين و722 ألف و806 أشخاص في 2023.   

عثر عناصر الإنقاذ في إندونيسيا على أربع جثث، اثنتان منها لطفلين، فيما يجرى البحث عن 
الفرع المحلي  انــزلاق أرضــي وفيضانات في قرية بجزيرة جــاوا. وقــال مدير  ستة مفقودين بعد 
للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث ميدي، إنه »تم العثور على أربع جثث، وما زال البحث عن ستة 
آخرين جاريا«. وغمرت المياه قرية سيبيندا في مقاطعة جاوا الغربية قبيل منتصف ليل الأحد 
بعد ساعات على هطول أمطار غزيرة، بينما كان العديد من السكان نائمين. كما لحقت أضرار 
)فرانس برس( بعشرات المنازل، ما أجبر مئات الأشخاص على الإخلاء.  

إندونيسيا: 4 قتلى و6 مفقودين في فيضاناتتركيا: ارتفاع نسبة المسنين بنسبة %21

لندن ـ ربيع عيد

ــخــب الــطــبــيــب الــفــلــســطــيــنــي غــســان أبــــو ستة 
ُ
انــت

رئــيــســا لــجــامــعــة غـــاســـكـــو، وهــــي إحـــــدى أكــبــر 
أكــثــر من  وقــد حصل على  جــامــعــات إسكتلندا، 
80 في المائة من أصوات الطاب في الجامعة، أي 
بمعدّل 4172 صوتا، على أن يشغل هذا المنصب 
لمــــدة ثــــاث ســـنـــوات مــقــبــلــة. وركــــز أبــــو ســتــة في 

برنامجه الانتخابي على سحب جامعة غاسكو 
اســتــثــمــاراتــهــا مــن شــركــات الأســلــحــة والمــمــوّلــن 

الداعمن للحرب على غزة.
الــجــامــعــة لا يتمتع  الـــرغـــم مـــن أنّ رئــيــس  وعــلــى 
مــهــمــا في  يــلــعــب دوراً  ــه  أنـ إلا  تــنــفــيــذيّــة،  بسلطة 
ــطـــاب والـــتـــعـــامـــل مـــع شـــؤون  تــعــزيــز رفـــاهـــيـــة الـ
الجامعة. ويشار إلى أن المناصب العليا الثاثة في 
الجامعة هي المستشار والرئيس والمدير. واحتفت 

الــعــديــد مــن المــجــمــوعــات الــنــاشــطــة لأجـــل الشعب 
انتصاراً  واعتبرته  ستة،  أبــو  بفوز  الفلسطيني 
داخــل  المتصاعد  إسرائيل  مقاطعة  حركة  لتيار 
الــجــامــعــات الــبــريــطــانــيــة. وقـــال الــجــراح المــعــروف، 
الذي درس في الجامعة ذاتها، في تصريح سابق 
التي  »غاسكو  إنّ  تريبيون«،  »هيرالد  لصحيفة 
دائــمــا في  ــان شعبها  أمــمــيــة، وكـ مــديــنــة  عرفتها 
المقدمة، ليس ضد حركة الفصل العنصري فقط، 

بل في التضامن مع حقوق الجميع«. يُذكر أن أبو 
ستة توجّه إلى قطاع غزّة في الثامن من أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي مع بدء العدوان الإسرائيلي 
على غــزة وقبل إغــاق معبر رفــح، ليعمل طبيبا 
الطبي  الشفاء  في مجمع  يوما   42 لمــدة  متطوعا 
العالم  إلـــى  ويــنــقــل  الــعــربــي،  الأهــلــي  والمستشفى 
وحــشــيــة الاحــتــال واســتــهــدافــه الــقــطــاع الصحي 

وحرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينين.

الحرب، في  لتوثيق جرائم  العراقي  المركز  كشف 
نتيجة  معتقلاً   50 نحو  وفــاة  عن  سابق،  تقرير 
السجون،  فــي  طبي  وإهــمــال  تعذيب  جــرائــم 
من  الآلاف  عشرات  الحكومية  السلطات  واحتجاز 
ووضعهم  إنسانية،  غير  ظروف  في  المعتقلين 
لسنوات  صحياً  مهيأة  وغير  مكتظة  زنازين  في 
أن  موضحاً  طائفية،  أو  انتقامية  ــع  ــدواف ب

»الظروف الصحية معدومة في المعتقلات«.

وفاة معتقلين

Thursday 28 March 2024
الخميس 28 مارس/ آذار 2024 م  18  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3496  السنة العاشرة

)رشيد نشأتي أسلم/ الأناضول(



كبيراً على الغزيين في ظل رصدها في جميع 
مــحــافــظــات قــطــاع غـــزة الــخــمــس، خصوصا 
فـــي المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة وغـــيـــرهـــا، وتــحــديــداً 
ــاري.  في  تــلــك الــتــي كــانــت تــتــعــرض لــحــزام نــ
وتحديداً  المــاضــي،  شباط  فبراير/  منتصف 
في حي الزيتون شرق مدينة غزة، يشير عدد 
من الأهالي الذين شهدوا العملية العسكرية 
المــمــنــهــجــة لــتــدمــيــر الــحــي وتــهــجــيــر ســكــانــه، 
إلـــى وجـــود عـــدد مــن الــقــنــابــل غــيــر المنفجرة 
بــين الـــشـــوارع، وخــصــوصــا فــي شـــارع وادي 
العرايس وكشكو وشارع المنصورة الفاصل 

بين حي الزيتون وحي الشجاعية.
عصام أبو جمعة كان أحد الذين نزحوا مع 
الــزيــتــون،  حــي  على  العسكرية  العملية  بــدء 
ـــــر مــنــزلــه جــزئــيــا قــبــل أن يصيب  بــعــدمــا دُمِّ
ــاد أن  ـــ ــزل، وكــ ــ ــنـ ــ ــات المـ ــ ــاسـ ــ صــــــــاروخ آخـــــر أسـ
يقتلهم لكنه لم ينفجر. ظن بداية أن الهدف 
الــهــدف كان  هــو مبنى على مقربة منه، لكن 
المبنى الذين يعيشون فيه، وفي داخله أكثر 
النازحين.  الثلثين من  أكثر من  فــرداً،   40 من 
نــــزح مــجــبــراً خــشــيــة انــفــجــار الــــصــــاروخ في 

 بقتلهم جميعا. 
ً
أي وقــت، والـــذي كــان كفيلا

ويوضح أن حجم الصاروخ كبير وطوله لا 
يقل عن مترين، لافتا إلى أن عــدداً كبيراً من 

الصواريخ لم ينفجر بعد.
ويقول أبو جمعة لـ »العربي الجديد«: »حي 
الدماء والمجازر بعدما  الزيتون أصبح حي 
ــاة. وعـــلـــى الـــرغـــم  ــيـ ــالـــحـ كـــــان حـــيـــا مــفــعــمــا بـ
مــن الـــدمـــار الــكــبــيــر، هــنــاك عـــدد مــن القنابل 
الموجودة في بعض المنازل التي لم تنفجر، 
وخصوصا تلك الحدودية مع حي الزيتون. 
نعتقد أثــنــاء الــنــزوح أنــهــا انــفــجــرت نتيجة 
ليلة  »قضينا  يضيف:  المــتــواصــل«.  القصف 
ــدة والـــصـــاروخ أســفــل المـــنـــزل، وانتقلنا  واحــ
فــي الــيــوم الــتــالــي إلــى منطقة أخـــرى خشية 
انــفــجــاره، وخــصــوصــا أن الــقــصــف لــم يــهــدأ. 
توجهنا إلــى منزل آخــر ثم إلــى وســط قطاع 
البلح. قلبي  ديــر  فــي منطقة  غــزة، وتحديداً 
لا يـــزال معلقا فــي المــنــزل ولا أعـــرف إن كنت 
ــــودة يــــومــــا، وخــصــوصــا  ــعـ ــ ســـأتـــمـــكـــن مــــن الـ
إذا بــقــي الــــصــــاروخ«.  أثــنــاء بــحــث عـــدد من 
ــنــــين مــــن ســــكــــان بــــلــــدة بـــيـــت حـــانـــون  المــــواطــ

غزة ـ أمجد ياغي

ــاب  ــكــ ــديــ ــانــ ــمـــة »هــ ــنـــظـ ــنــــت مـ ــلــ أعــ
إنــــــــتــــــــرنــــــــاشــــــــونــــــــال« الــــــدولــــــيــــــة 
ألــقــت  ــل  ــيــ ــرائــ الإنـــســـانـــيـــة أن إســ
45 ألــف قنبلة على قطاع غــزة منذ السابع 
المــاضــي وحتى  أكــتــوبــر/ تشرين الأول  مــن 
منتصف يناير/ كانون الثاني، وأن 3 آلاف 
منها على الأقل لم تنفجر، ما يشكل خطراً 
يــهــدد ســكــان هـــذا الــقــطــاع المــحــاصــر. وقــال 
نــائــب مــديــر الــعــمــلــيــات الــدولــيــة جـــان بيار 
»ثمة  إن  الدولية،  فرنسا  ديلومييه، لإذاعــة 
3 آلاف قنبلة من بين هذه القنابل الـ 45 ألفا، 
على  إضــافــيــا  خــطــراً  وستشكل  تنفجر،  لــم 
المدنيين عند العودة إلى المناطق التي نزحوا 
مــنــهــا فـــي وقــــت يــتــعــين تـــوزيـــع المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة«. إلا أن اســتــمــرار الــعــدوان على 
الــقــطــاع حــتــى الــيــوم وعـــدم إحــصــاء جميع 
القنابل غير المنفجرة يشيران إلى أن الرقم 
قــد يــكــون أعــلــى مــن ذلــك بكثير. وفــي بداية 
شــهــر مــــارس/ آذار الـــجـــاري، كــانــت منظمة 
عنى 

ُ
»هــانــديــكــاب إنـــتـــرنـــاشـــونـــال«، الــتــي ت

بإعاقات  المصابين  الأشخاص  عن  بالدفاع 
خذ من فرنسا 

ّ
ناجمة عن النزاعات والتي تت

مــقــرّاً لها، قــد أرســلــت خبيرَين للشروع في 
ــة الألــغــام فــي قطاع  تقييم احــتــيــاجــات إزالــ

غزة، وذلك لمدّة 15 يوما. 
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال خــبــيــر إزالــــــــة المـــتـــفـــجـــرات 
بالدائرة الأممية للأعمال المتعلقة بالألغام 
تــشــارلــز بــيــرش والـــــذي زار غــــزة فـــي ذروة 
حـــمـــلـــة الـــقـــصـــف الإســـرائـــيـــلـــيـــة، لــصــحــيــفــة 
ــــت«، إن »هــــــذه الـــذخـــائـــر  ــــوسـ »واشــــنــــطــــن بـ
غــيــر المــنــفــجــرة قـــد تــكــون أكــثــر الــتــهــديــدات 
الحرب،  بعد   

ً
طويلا ستدوم  لأنها  انتشاراً 

وتشكل خطراً على المدنيين لأجيال. وحتى 
أوقــات السلم النسبي في غزة، فإن القنابل 
كانت  السابقة  الــقــتــال  جـــولات  مــن  المتبقية 
تقتل وتشوه بانتظام، والمشكلة الآن أسوأ 

بأضعاف مضاعفة«.
في المقابل، تشير معلومات المكتب الإعلامي 
ــام أكــبــر بكثير مما  ــ إلـــى أن الأرقـ الــحــكــومــي 
ذكر مرجحا سقوط أكثر من 50 ألف قنبلة، 
اســـتـــنـــاداً إلــــى المــعــلــومــات الأولـــيـــة المــتــوفــرة 
حتى الـ20 من الشهر الجاري، لكن الإمكانات 
على مسح  الــقــدرة  مــن  تحد  المتاحة  القليلة 
ــر المـــنـــفـــجـــرة. ويــتــطــلــب  ــيـ عــــــدد الأجـــــســـــام غـ
ــر الاســتــعــانــة بــفــريــق مـــن المتخصصين  الأمــ
الدوليين في ظل الإمكانات الصعبة لتحييد 
المــتــفــجــرات، وفـــي ظــل مــحــدوديــة المــســاحــات 
ــتــــمــــرار ســيــاســة  ــل اســ ــي ظــ أمــــــام الـــغـــزيـــين فــ
التهجير القسري، التي تجعلهم يقيمون في 
الأجسام  انفجار  احتمال  مع  بيئة محدودة 
في أيّ لحظة. وتشكّل هذه المتفجرات خطراً 

قنابل غير 
منفجرة

تهديد لحياة 
الغزيين 

خلال العدوان 
وبعده

غزة  قطاع  على  والمستمر  العنيف  القصف  ظل  في 
وسقوط آلاف الصواريخ، يواجه الغزيون مخاطر أخرى 
تتمثل في عدم انفجار الكثير منها، الأمر الذي يتطلب 

وجود خبراء متخصصين في إزالتها
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ــريـــين نــســبــة  ــن فــــي مــنــطــقــة المـــصـ المــــوجــــوديــ
لــعــائــلــة المــــصــــري، وهــــي مــــن  أكـــبـــر عــائــلات 
بهم،  أغــراض ومتعلقات خاصة  البلدة، عن 
لــم ينفجر، كما  عــثــروا على صـــاروخ ضخم 
يقول أحمد المصري وهو من سكان المنطقة. 
ويــروي أنه عندما انسحبت قــوات الاحتلال 
مــن المــكــان، لاحــظ وجــود صـــاروخ لــم ينفجر 
ــــذي كــان  أســـفـــل الــطــابــق الــســفــلــي لــلــمــنــزل الـ
ــــن لإخــــلاء  ــريـ ــ ــع الآخـ ــارع مــ ــســ يـــوجـــد فـــيـــه، فــ
المنطقة خوفا من انفجار الصاروخ. ويشير 

إلى أن الصاروخ كانت عليه علامة النسر.  

يقول المصري لـ »العربي الجديد«: »لا نعلم 
أين نذهب وأيــن نهرب. نزحنا وسط مخيم 
جــبــالــيــا. لا نــعــرف مــــاذا تــخــبــئ الأرض في 
أطلقت  التي  المتفجرات  كمية  إن  إذ  الأسفل، 
على البلدة مسحت النسبة الأكبر من المباني 
فــيــهــا«. يــضــيــف: »كــنــا نتنقل مــن مــكــان إلــى 
آخــر. بعض الناس عملوا على إزالــة الركام، 
ــــدوا أجــســامــا غير  لــكــن لا نــعــرف مـــا إذا وجـ
ينتهي  أن  الــصــبــر  بــفــارغ  ننتظر  مــنــفــجــرة. 
قــررت  منطقتنا.  فــي  البحث  لنبدأ  الــعــدوان 
الإقـــامـــة فــيــهــا ولــــو فـــي خــيــمــة. وفــــي الــوقــت 
نفسه، لا أريـــد أن نــهــرب مــن مــوت إلــى موت 

آخر ينتظرنا تحت الأرض«.
ــم أبــو  ــيـ ــراهـ مـــن جــهــتــه، يـــقـــول الــحــقــوقــي إبـ
ــــو ضـــمـــن طــــاقــــم مــــن المـــحـــامـــين  ســــلامــــة، وهــ
الذين يتولون رصد الانتهاكات الإسرائيلية 
الأخيرة، والعمل على إعداد مذكرات قانونية 
لــتــقــديــمــهــا إلــــى المــحــاكــم الـــدولـــيـــة، إنــــه عمل 
سابقا على إعداد دراسات قانونية وأبحاث 
عـــن الانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة، وخــصــوصــا 
الأضــــــرار الـــتـــي ألــحــقــهــا بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
والقنابل التي ألقاها الاحتلال والتي أحدثت 
انفجارات، بالإضافة إلى مقتل مدنيين بعد 
السنوات  فــي  الــعــدوان الإســرائــيــلــي  انقضاء 
ــة. ويــــذكــــر أبـــــو ســــلامــــة أن هــيــئــات  ــيــ المــــاضــ
إزالــة عدد  إلــى  رسمية وغير رسمية عمدت 
كــبــيــر مـــن المـــتـــفـــجـــرات مـــن مــخــلــفــات حــربــي 

في  المشكلة  تكمن  لكن  و2021،   2014 عامي 
تــكــون شــبــه مخفية فــي مناطق  الــقــنــابــل  أن 
واســعــة مــن غــــزة، فــي حــين تــوجــد أخــــرى ما 
بين أنقاض المباني المدمرة، أو تكون مدفونة 
ــدت مــؤســســات  ــ تــحــت ســطــح الأرض.  ورصـ
حــقــوقــيــة مــحــلــيــة مــثــل المـــركـــز الــفــلــســطــيــنــي 
لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لحقوق 
ــان، ومــركــز المـــيـــزان لــحــقــوق الإنــســان،  الإنـــسـ
عقب العدوان الإسرائيلي صيف عام 2014، 
وجـــود المــئــات مــن الــقــنــابــل الــتــي لــم تنفجر. 
إلـــى  وأدى  ــقــــا  لاحــ ــفـــجـــر  انـ بــعــضــهــا  أن  إلا 
وقــوع إصــابــات وقتلى. وقــد قتل الصحافي 
الإيــطــالــي ســيــمــونــي كــامــيــلــي خـــلال عملية 
تفكيك صــــاروخ إســرائــيــلــي فــي قــطــاع غــزة، 
والصحافي علي شحته أبو عفش وآخرون.

ــدة لــتــنــســيــق  ــحــ ــتــ ويـــشـــيـــر مـــكـــتـــب الأمــــــــم المــ
الــشــؤون الإنــســانــيــة »أوتــشــا« إلــى مقتل 17 
شخصا وإصابة 100 آخرين جراء المتفجرات 
من مخلفات الحرب بعد العدوان الإسرائيلي 
الــــذي انــتــهــى فـــي أغــســطــس/ آب عـــام 2014 
واســتــمــر 52 يــومــا، كــمــا أزيـــل حــوالــي 3300 

جسما متفجراً.  
تموز  يوليو/  فــي  أنــه  إلــى  البيانات  وتشير 
دائــرة  مــن  أنـــزل خبير متفجرات   ،2016 عــام 
ــم المـــتـــحـــدة لـــلأعـــمـــال المــتــعــلــقــة بــالألــغــام  ــ الأمـ
نفسه في حفرة عمقها 12 متراً تحت الأرض 
في حي مزدحم في منطقة وســط غــزة لنزع 

كيلوغراما،   925 وزنــهــا  جــويــة  قــذيــفــة  فتيل 
وهــي جــزء مــن مخلفات الــعــدوان على قطاع 
ــزة قـــبـــل عـــامـــين مــــن إزالــــتــــهــــا. ويــــقــــول أبـــو  ــ غـ
ســلامــة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »نــشــعــر بقلق 
كــبــيــر أن يــمــنــع الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، بعد 
ــعـــدوان، دخـــول فـــرق ومـــعـــدات للكشف عن  الـ
المــتــفــجــرات، هــو الـــذي كـــان قــد مــنــع عـــدداً من 
السنوات  خلال  المتخصصة  الدولية  الوفود 
الماضية من دخــول قطاع غــزة، ما يشير إلى 
احــتــمــال وقـــوع ضحايا كثيرين فــي حــال لم 
يــتــم الــتــعــامــل مـــع المــتــفــجــرات غــيــر المــنــفــجــرة 

أثناء العدوان وبعده على وجه التحديد«.

تحقيق

صيدا ـ انتصار الدنان

لــشــهــر رمــضــان طــقــوســه الــخــاصــة التي 
تميزه عــن بقية أشــهــر الــســنــة، إذ تــزداد 
ــة الـــصـــائـــمـــين إلــــــى المــــــواد  ــاجــ ــه حــ خــــلالــ
الصيام،  على  تساعدهم  التي  الغذائية 
ومــــــن بـــيـــنـــهـــا الـــــخـــــضـــــراوات والـــلـــحـــوم 
ــيــــة، الــتــي  وغـــيـــرهـــا مــــن الـــســـلـــع الأســــاســ
فــي مخيمات  مــن الصعب تأمينها  بــات 
اللاجئين الفلسطينيين بسبب الأوضاع 

الاقتصادية السيئة وارتفاع الأسعار.
تنحدر السبعينية الفلسطينية أم أحمد 
من بلدة السميرية، وهي تقيم في مخيم 
لبنان،  في جنوب  للاجئين  الحلوة  عين 
أربعة  ابني، وعنده  مع  »أعيش  وتــقــول: 
 ســيــارة أجــرة، 

َ
أولاد، وهــو يعمل ســائــق

يومه،  قــوت  تحصيل  يستطيع  وبالكاد 
إضافة إلى تأمين أدويتي التي لا تتوفر 
لدى وكالة أونروا، ولم يعد باستطاعتنا 
قبل  رمــضــان.  تأمين ما نحتاجه لسفرة 
ــانــــت الـــســـفـــرة الـــرمـــضـــانـــيـــة  ســـــنـــــوات، كــ
تمتلئ بــأصــنــاف مــتــنــوعــة مــن الــطــعــام، 
لكن اليوم بتنا نكتفي بالوجبة الرئيسة 
ــتــــوش، والـــوجـــبـــة  ــفــ ــة أو الــ مــــع الــــشــــوربــ
الرئيسة في معظم الأوقات تكون خالية 
مــن الــلــحــوم والـــدجـــاج، وصــرنــا نعوض 

ذلك بمرق الدجاج المعلب«.
أمـــا أم خــالــد المــتــحــدرة مـــن بــلــدة عمقا، 
الحلوة، فتقول:  والمقيمة في مخيم عين 
وأنا  »وضعنا صعب، فزوجي لا يعمل، 
أحتاج لإجراء صورة رنين مغناطيسي، 
وقد دفعت لي أونروا نصف الثمن، لكني 
أن  كما  المتبقي،  المبلغ  تأمين  أستطع  لم 
صــاحــب المــنــزل يــهــددنــا بــالــطــرد لأنــنــا لا 
نــســتــطــيــع دفــــع الإيـــجـــار الــبــالــغ ثــمــانــين 
يقدمه  ما  على  ونعيش  أميركيا،  دولاراً 
لنا الناس من زكاة وصدقات خلال شهر 
رمــــضــــان«. وتــنــشــط جــمــعــيــة »زيــتــونــة« 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي مـــخـــيـــم عــــين الـــحـــلـــوة 
لــتــأمــين وجـــبـــات إفـــطـــار ســاخــنــة لــلأســر 
المحتاجة فــي شهر رمــضــان، وعــن عمل 
الجمعية  فــي  المسؤولة  تقول  الجمعية، 
هــنــادي مصطفى، وهــي لاجئة متحدرة 
الفلسطينية:  التحتاني  الــزوق  بلدة  من 
»أعمل على الملف الاجتماعي، وأتواصل 
مع النساء، وأنسق معهن لتحديد الأيام 
برنامج  ضمن  لــقــاءات  فيها  نقيم  الــتــي 
)فشة خلق(، وخلال شهر رمضان، نعمل 
عــلــى تــأمــين وجــبــات لــلــعــائــلات المتعففة 
ــلـــوة وفـــي  ــحـ المـــقـــيـــمـــة فــــي مــخــيــم عــــين الـ
صيدا، ويحصل ذلــك من خــلال تبرعات 
ــوم قـــبـــل حـــلـــول الــشــهــر  ــقــ ــريـــن، ونــ ــيـ الـــخـ
الــكــريــم بـــالإعـــلان عـــن حــمــلــة الــتــبــرعــات 
لــدعــم الــوجــبــات عــبــر وســائــل الــتــواصــل 

الاجتماعي«.
تتابع: »بدأنا المشروع قبل سنوات، وما 
زلنا مستمرين فيه ما دام هناك من يمد 
يده للدعم، ونعمل على توزيع نحو 120 
وسلطة  ساخن  طعام  مــن  مكونة  وجبة 
ــخــتــار الــعــائــلات الأكــثــر حاجة، 

ُ
ولـــن، وت

وكــونــنــا نــعــمــل عــلــى المــلــف الاجــتــمــاعــي، 
ــامــــل بــــالأســــمــــاء، كــمــا  فـــلـــديـــنـــا كـــشـــف كــ
أن بـــعـــض الأشــــخــــاص يـــخـــبـــرونـــنـــا عــن 
أشــــخــــاص مـــحـــتـــاجـــين، فـــنـــجـــري مــســحــا 
ــبــــات.  ــن لـــهـــم الــــوجــ ــؤمــ ــم نــ ــ لـــحـــالـــتـــهـــم، ثـ
أحــــد الأشـــخـــاص دلــنــا عــلــى عــائــلــة كــان 
إفطارها اليومي على البطاطا المسلوقة، 

وتـــواصـــلـــنـــا مـــعـــهـــا، وصــــرنــــا نـــوفـــر لــهــا 
ــاع الاقــتــصــاديــة  ــ وجــبــات يــومــيــة. الأوضـ

الصعبة زادت من احتياجات الناس«.
تــضــيــف مــصــطــفــى: »فـــي الــســابــق، كانت 
هــنــاك عـــائـــلات أوضـــاعـــهـــا الاقــتــصــاديــة 
ــاتـــت مــحــتــاجــة،  جــــيــــدة، لــكــنــهــا الــــيــــوم بـ
ونتواصل مع تلك العائلات، ونعمل على 
المــعــلــومــات  ــاء، وتــوثــيــق  ــمـ تسجيل الأسـ
الــخــاصــة بــهــم، وبــعــض الــعــائــلات نوفر 
لها الــوجــبــات مــرتــين أو ثــلاث مـــرات في 
الأســبــوع، وبــهــذا يمكننا مــســاعــدة عدد 
أمور  نتولى  العائلات، وحاليا  من  أكبر 
الرئيسية  والــوجــبــة  والـــتـــوزيـــع،  الــطــبــخ 

عادة عبارة عن أرز وبازلاء«.
تواصل: »نجد لذة في عملنا، خصوصا 
عندما نقوم بطبخ الطعام، لأننا نساعد 
أناسا فقراء يحتاجون لهذه الوجبات، 
وكــلــمــا كــــان حــجــم الـــدعـــم والــتــبــرعــات 
أكبر، كان عدد الوجبات أكبر، وحينها 
نستهدف أكبر عدد ممكن من العائلات. 
البعض يتبرع بمواد عينية، والبعض 
الآخــر يتبرع مــاديّــا، وهناك من يتبرع 
بوجبات نيئة، وهــي عــبــارة عــن دجــاج 
التبرع  وأرز وخضار، ويمكن أن يكون 
بوجبات للسحور وليس الإفطار، وبدأ 

ــــدد مــــن المـــتـــطـــوعـــين تــــوزيــــع المـــلابـــس  عـ
تبرع  أن  بعد  المسجلة،  الــعــائــلات  على 
ــال الـــتـــجـــاريـــة  ــ ــحــ ــ ــاب المــ ــ ــحــ ــ ــعــــض أصــ بــ
بــمــلابــس جـــديـــدة، لــكــن حــجــم الــحــاجــة 
كــبــيــر، فــغــالــبــيــة الـــنـــاس بــــات وضــعــهــم 
الاقـــتـــصـــادي مــتــدهــورا بــســبــب تــدهــور 
الأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة مـــنـــذ جــائــحــة 
كــورونــا، وارتــفــاع سعر صــرف الــدولار، 
وكــثــيــريــن خـــســـروا عــمــلــهــم وبـــاتـــوا من 

العاطلين«. 
تــنــحــدر الــلاجــئــة ليلى زيــــدان مــن بلدة 
الـــطـــيـــرة، وهــــي مــقــيــمــة فـــي مــخــيــم عين 
»يعمل زوجــي دهانا،  وتــقــول:  الحلوة، 
وفــــي فــصــل الـــشـــتـــاء يــخــف الـــعـــمـــل، أو 
يــصــيــر مـــعـــدومـــا، وعـــنـــدي ثــلاثــة أولاد 
منهم طفل رضيع بحاجة إلى الحليب، 
وبــســبــب عــــدم تــوفــر الــعــمــل، فــإنــنــا في 
بــــعــــض الأيــــــــــام نـــخـــتـــصـــر الـــكـــثـــيـــر مــن 
الضروريات، حتى إننا في بعض الأيام 
نعجز عن شراء ربطة خبز، ولولا أن يد 
المحسنين تمتد لتساعدنا لما تمكنا من 
الرمضانية  الوجبات  وهــذه  الصمود، 
التي نحصل عليها مرتين في الأسبوع 
تــســاعــدنــا عــلــى أن نــأكــل طــعــامــا جــيــداً، 

وتخفف الأعباء عنا«.

وجبات إفطار لدعم الأسر 
المحتاجة في مخيم عين الحلوة

يعتمد عدد الوجبات على حجم التبرعات )العربي الجديد(

تجهيز وجبات إفطار للمحتاجين في مخيم عين الحلوة )العربي الجديد(

يرجح أن يكون الكثير من الصواريخ غير المنفجرة تحت الأنقاض )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

45.000
وأكثر هو عدد القنابل التي ألقيت 

على قطاع غزة حتى منتصف يناير/
كانون الثاني الماضي.

تعاني مئات من 
العائلات الفلسطينية 

اللاجئة في لبنان 
لتوفير وجبة الإفطار 
الرمضانية، فالأوضاع 

المادية للغالبية 
متردية، والأسعار 

مرتفعة

تحوّلت مناطق شمال 
غربي سورية خلال سنوات 

الحرب إلى مساحة 
للتعايش بين سكانها 

وأولئك الذين قدِموا 
إليها مرغمين. وامتزجت 

الثقافات والعادات 
والمأكولات، وبينها تلك 

الخاصة بشهر رمضان، 
وعززت العلاقات بين الناس

طقوس رمضان شمال غربي سورية... من كل الـمحافظات
تشتهر دمشق 

بالتمر والعرق سوس 
خلال رمضان

يتبادل الجيران 
أصناف الطعام 

من خلال السكبة

إسطنبول ـ ميس عبد الحميد

جمعت مناطق شمال غربي سورية مواطنين 
من أنحاء البلاد خلال سنوات الثورة، وبينهم 
مـــن جـــرى تــهــجــيــرهــم قـــســـراً، أو اجـــبـــروا على 
الــنــزوح تحت ضغط اشــتــداد المــعــارك. وهكذا 
امــتــزجــت عـــــادات الــســكــان الـــوافـــديـــن مـــع تلك 
الــوافــديــن من  لسكان المنطقة، وأيــضــا عـــادات 
مختلف المناطق.  وبالنسبة إلى طقوس شهر 
ــالمـــأكـــولات والمـــشـــروبـــات  رمـــضـــان الــخــاصــة بـ
الــشــعــبــيــة اكــتــســب أهــالــي إدلــــب الــكــثــيــر منها 
مـــن المــجــتــمــعــات الــــوافــــدة، كــمــا نــقــلــوا بعض 
فباتت طقوس  المجتمعات  هــذه  إلــى  عاداتهم 
ــدة رغــم  ــة عــ ــدن ســـوريـ رمـــضـــان تــجــمــع بـــين مــ
الفقر.  بسبب  كثيرة  أســر  عــن  بعضها  غــيــاب 
الــوافــدون فنشروا المــأكــولات والمشروبات  أمــا 
الــشــعــبــيــة المــشــهــورة فـــي مــنــاطــقــهــم، بعضهم 
ــــلال افـــتـــتـــاح مـــحـــلات تـــجـــاريـــة خــاصــة  مــــن خـ
من  أو  معيّنة،  رمضانية  مــأكــولات  بأصناف 
ــــلال تــــبــــادل أطـــعـــمـــة مــــع الــــجــــيــــران، وتــبــنــي  خـ

بعض الــعــادات. ولاقــت المــأكــولات والحلويات 
الــخــاصــة بمدينة حــمــص، مثل حـــلاوة الجن 
والــبــوظــة المقلية، قــبــولًا كبيراً فــي إدلـــب التي 
ــا بــالــشــعــيــبــيــات الــتــي تعتبر  تــشــتــهــر بـــدورهـ
مـــن بـــين أهـــم الــحــلــويــات الــشــعــبــيــة المــعــروفــة، 
وأيــضــا بــمــأكــولات خــاصــة مــثــل الــكــبــة النيئة 
تقول دلال عبيد،  العدس وغيرها.   وشــوربــة 
وهـــي مــن مــديــنــة إدلــــب لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
»أجــبــرتــنــا ظــــروف الـــحـــرب عــلــى الــتــخــلــي عن 
ورثناها  التي  وتقاليدنا  عاداتنا  من  الكثير 
عن آبائنا، مثل جمعة العائلة وولائم الإفطار 
في رمضان، والتي تبدأ من جمعة الأخ الأكبر 
وتنتهي بالأخ الأصغر حيث يتواجد الأهل في 
كل منها، لكن الظروف القاسية التي نعيشها 
والـــتـــأثـــيـــرات الــســلــبــيــة لــلــوضــع الاقـــتـــصـــادي 
الصعب وغياب معظم أفراد العائلة والأقارب 
الجيران  من  الأولــى  بالدرجة  نتقرّب  جعلتنا 

الذين قدِم غالبيتهم من محافظات أخرى«. 
ــبـــادل مـــع جــيــرانــنــا مـــن دمــشــق  ــتـ تــضــيــف: »نـ
تحديداً أصــنــاف طعام مــن خــلال السكبة في 

شهر رمضان، وقد عرفناهم إلى الكبة النيئة 
ــعــــدس، وكـــلاهـــمـــا مــــن المــــأكــــولات  ــة الــ ــوربــ وشــ
أعجبوا  إدلــب. وهــم  في  الشعبية  الرمضانية 
بمأكولاتنا وطلبوا معرفة طريقة تحضيرها، 
في حين تعلمت منهم طريقة تحضير الفقسة 
الــشــامــيــة الــتــي تشبه إلـــى حــد كبير الــفــتــة أو 

مــن خــبــز مقلي وصــلــصــات وحــمــص مسلوق 
أكياس تمهيداً لتحضيرها  عبر وضعها في 
فــي المــنــزل قبل الإفـــطـــار«. ويــوضــح أن طريقة 
تحضير الفقسة الشامية تشمل نقع الحمص 
تمهيداً  التالي  الــيــوم  فــي  كاملة، وسلقه  ليلة 
لأخــذ المرقة ووضعها في خــلاط مع قليل من 
ــثـــوم. وأثـــنـــاء الــخــلــط يُــضــاف الــزيــت  المــلــح والـ
إلى المزيج، ثم يفرش الخبز المحمّر في وعاء 
ويشرّب بماء سلق الحمص، وبعدها يوضع 
الفقسة  مزيج  وفوقه  المسلوق  الحمص  عليه 
والــكــمــون«. يــضــيــف: »تــشــتــهــر مــديــنــة دمشق 
بالتمر والــعــرق ســوس الــذي يعتبر أحــد أهم 
مــشــروبــات شهر رمــضــان، ويــجــري تحضيره 
الــشــوارع  فــي  بيعه  ويــجــري  تقليدية  بطريقة 
قــبــل الإفــــطــــار. وهــــو ذات فـــوائـــد طــبــيــة عـــدة، 
ويمزج مع قليل من كربونات الصوديوم والماء 
ثم يوضع في شاشة وينقط عليه قطرات ماء 
يبرّد  مــشــروب  أطيب  على  للحصول  تدريجا 
أيضا جاهزاً  يُباع  أنــه  الثلج، علما  بقطع من 

بأكياس بأحجام مختلفة بحسب الرغبة«.

ــات  ــ ــروبـ ــ ــشـ ــ إلــــــــى ذلــــــــك يُـــــعـــــد الــــــجــــــلاب مــــــن المـ
الــرمــضــانــيــة المــشــهــورة بــســبــب طــعــمــه الــلــذيــذ 
وقدرته على الحماية من العطش لمدة طويلة، 
وإعــطــاء الجسم طــاقــة كبيرة مــن أجــل تحمّل 
ساعات الصيام. ويقول عبد السلام مارديني، 
ــزاز في  وهـــو نـــازح مــن مــديــنــة حــمــص إلـــى إعــ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أبــيــع منذ  ريـــف حــلــب، لـــ
4 سنوات الجلاب طــوال شهر رمــضــان، علما 
أنـــه لــم يــكــن مــعــروفــا فــي ريـــف حــلــب، بخلاف 
الــعــرق ســـوس والــتــمــر الــهــنــدي، وهـــو مصدر 
رزقي لكسب قوت يومي، ويلاقي إقبالًا كبيراً 
مــن ســكــان المنطقة. وأنـــا أحــضــر كمية كبيرة 
مــنــه يــومــيــا وأبــيــعــهــا فـــي ســــوق المـــديـــنـــة، ثم 
أو  أوزع قبل الأذان ما تبقى لأي عابر سبيل 
لمن لم يستطع شرائه، وهــذه عــادة رمضانية 
ــتــــي أفـــتـــخـــر بـــهـــا وأثــــق  ــــي والــ ــتـــهـــا عــــن أبـ ورثـ
 
ً
بأنها تبارك رزقــي، فأعود إلى منزلي حاملا

الدين  لأطفالي كعك رمضان )معروكة( وقمر 
)مشمش مجفف على شكل رقائق(، وهي من 

الضروريات«.

الــتــســقــيــة الــتــي ســبــق أن تــذوقــنــاهــا فـــي أحــد 
المـــطـــاعـــم الـــشـــامـــيـــة بــمــديــنــة إدلــــــــب«. وتــشــيــر 
إلـــى أنـــه »مـــن أجــمــل الـــعـــادات الــشــعــبــيــة الــتــي 
اعتدنا عليها فتح بيت لسكان العمارة طوال 
شــهــر رمـــضـــان مـــن أجــــل أداء صــــلاة الــعــشــاء 
ــح لـــلـــرجـــال الــــذيــــن لا يــســتــطــيــعــون  ــراويــ ــتــ والــ
للذكر  الــجــامــع، وتنظيم حلقات  إلــى  الــذهــاب 
وأداء الصلاة للنساء في المنزل، علما أن هذه 
الــعــادة كانت تقتصر على الأقـــارب فقط، لكن 
تــفــرّقــهــم جــعــلــهــا لــلــجــيــران أيـــضـــا«. ويــتــحــدث 
ماجد الشامي، وهو شيف في مطعم بمدينة 
المأكولات  أهــم  عن  الجديد«،  »العربي  لـ إدلــب، 
الشعبية التي تشتهر بها مدينة دمشق، مثل 
الفتات الشامية بأنواعها، وبينها فتة الروس 
والمـــقـــادم، ويـــقـــول: »لاقــــت الــفــقــســة إقـــبـــالًا غير 
متوقع من سكان المنطقة رغم أنهم لم يعرفوها 
موائد  على  رئيسا  وأصــبــحــت صنفا  ســابــقــا، 
رمــضــان، ثــم دفــع غــلاء الأســعــار معظم الناس 
إلى شراء مواد الفقسة من أجل تحضيرها في 
الأساسية  مكوناتها  نبيع  وأصبحنا  المــنــزل، 

يبيع شراب الجلاب في 
سوق إدلب )عز الدين 

قاسم/ الأناضول(
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